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﷽

للعبـادة  رة  المكـدِّ والآفـات  المحزنـة  الظواهـر  مـن  إن 
مـا يُـرى مـن ضعـف في الطاعـة، وتأخـر عـن فعـل الخـر 
مـن  الأول  الثلـث  مـي  بعـد  المسـلمين  بعـض  مـن 
العشـر  أو  الثـاني  الثلـث  ودخـول  المبـارك،  الشـهر  هـذا 
الوسـطى الـي نحـن فيهـا، فبعـد عمـارة الوقـت بطاعـة 
الله وذكـره والاسـتغفار، والصـاة علـى رسـول الله @، 
والحـرص  والشـرعية،  الكونيـ�ة  الله  آيـات  في  والتفكـر 
ـع  علـى تـاوة القـرآن، وبعـد بـذل المعـروف للنـاس وتتبُّ
الاجتهـاد  وبعـد  الطعـام،  وإطعـام  للصدقـة  المحتاجـين 
الكسـل  أن  نجـد  والأرحـام،  الأقـارب  وصلـة  النوافـل  في 
القلـوب،  في  دخـل  عـف  والضَّ النفـوس،  إلى  تسـلل 
والفتـور قـد ثبـت في بعـض النـاس، ومـن وقـع في ذلـك 
طاعـة  إلى  ويعـود  ويحاسـبها،  لنفسـه  ينتبـ�ه  أن  فعليـه 
معـدودات،  الشـهر  هـذا  فأيـام  وعـا-،  -جـل  ربـه 
بثمـن،  ض  يُعـوَّ لا  ولياليـه  سـاعاته  مـن  يذهـب  ومـا 

Kڀٺٺٺٺٿٿٿٿ  تعـالى:  قـال 
.]18 ]الحشـر:   Jٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ

وَلَهُ سَحَابَةٌ  إِلَّ  لْبٌ 
َ

الْقُلُوبِ ق مِنَ  Mمَا   :@ ن�ا  يقول نبيُّ
كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ، بَيْنَ�ا الْقَمَرُ مُضِءٌ إِذْ عَلَتْ عَلَيْهِ سَحَابَةٌ 

.(1(
 L َضَاء

َ
أ

َ
تْ عَنْهُ ف لَّ َ َ

ظْلَمَ، إِذْ ت
َ
أ

َ
ف

عليه  تأتي  إذ  مضيئ�اً  يكون  بينما  القمر  أن  والمعنى 
سحابة تحجب ضوءَهُ ونوره، ثم ما تلبث أن تزول -أي 
ما  فينرَ  كان  كما  ضوؤه  للقمر  فيعود  الظلمة-  تلك 
الطاعة،  في  سائر  هو  بينما  المسلم:  قلب  وهكذا  حوله، 

.(52 )1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )20
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وتراخٍ  للطاعة،  ترك  منه  يب�دُرُ  إذ  العبادة  على  مقبل 
عن القيام بها وضعف في أدائها، مما يحجب عنه نوره، 
فيقع في ظلمة ووحشة وضيق، فإذا جدَّ في الطاعة ولزم 
بسبب  نورُه  للقلب  ورجع  الظلمة  تلك  زالت  العبادة 

الطاعة ومجاهدته على الخر.
إن الفتور عن العبادة ربما لا يسلَمُ منه أحد، لكن أن 
يصل الفتور إلى معاملة شهر رمضان كغره من الشهور 
تسويف  وإلى  للصلوات،  تضييع  وإلى  العبادات،  في 
ارتكاب  في  النفس  مع  تسامح  وإلى  الحسنات،  لفعل 
المنهيات، وإلى إعراض عن تاوة القرآن، وإهمال للسنن 
غر  فإنه  للأوقات،  وتفريط  سهر  وإلى  والمستحبات، 
الأرض  رب  رضى  إلى  نفسه  عت  تطلَّ ممن  أبداً  مقبول 
ن�ا  نبيُّ يقول  الهاك،  إلى  طريق  هذا  لأن  والسماوات؛ 
ونشاط-،  وقوة  رغبة  -أي:  ةً  شِرَّ عَمَلٍ  لِكُلِّ  Mإِنَّ   :@
إِلَ  تُهُ  تَْ

َ
ف كَانَتْ  مَنْ 

َ
ف ضعف-،  -أي:  ةٌ  تَْ

َ
ف ةٍ  شِرَّ وَلِكُلِّ 

قَدْ 
َ
ف ذَلِكَ  غَيِْ  إِلَ  تُهُ  تَْ

َ
ف كَانَتْ  وَمَنْ  اهْتَدَى،  قَدِ 

َ
ف تِ  سُنَّ

.(2(
 L َهَلَك

إن هــذا النقــص في الطاعــة، والضعــف في العبــادة 
بهــذه الســرعة قــد يكــون بســبب الغفلــة عــن منزلــة هذا 
ــات،  ــو الدرج ــوب، وعل ــران الذن ــهر غف ــه ش ــهر، وأن الش

والعتــق مــن النــار.
قــد يكــون الســبب: ارتــكاب بعــض المخالفــات وفعــل 
مــه، فــإن للمعصيــة أثــراً في حبــس  مــا نهــى الله عنــه وحرَّ

)2) رواه ابن خزيمة )2105).
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المــرء عــن الطاعــة، قــال تعــالى: K ئەئوئوئۇئۇئۆئۆ 
ئۈ ئۈ ئېئې J ]المائــدة:  49[.

قد يكون من عوامل هذا الفتور: الاندفاع غر المنضبط 
في العبادة، وذلك بتكليف النفس ما لا تطيق وتحميلها ما 
لا تحتمل، فعلى المرء الناصح لنفسه أن يفتش في أسباب 
ضعف نفسه عن طاعة ربه، وعن بواعث الإخال بحق 

خالقه في هذا الشهر المبارك ليبتعد عنها ويحذر منها.
قال تعالى:  K گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
وقال:   ،]77 ]الحج:   Jں ں  ڱ  ڱ   ڱ  

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  K ٻ 

ڀ ڀJ ]آل عمران: 133[.

ربه  عبودية  في  والصادق  لنفسه  الناصح  المؤمن  إن 
لا يرضى لنفسه بالضعف والكسل في طاعة الله تعالى 

.- والقيام بحقه، وامتث�ال أمره -جلَّ وعزَّ
إلى  لجأ  ربه  عبادة  في  نقصاً  نفسه  من  وجد  إذا  المؤمن 
عَلْ مُصِيبَتَنَ�ا  ْ َ

الله ودعا بما كان يدعو به النبي @: Mوَلَ ت
 .(3(

 L فِ دِينِنَ�ا
هُمَّ  مه النبي @ أن يقول: Mقُلِ اللَّ لما أسلم حصين علَّ
)4)، والعزيمة 

 L مْرِي
َ
رْشَدِ أ

َ
قِنِ شَرَّ نَفْسِ، وَاعْزِمْ لِ عَلَى أ

ضد الفتور والكسل.
الشهر  هذا  في   @ الله  برسول  يقتدي  حقاً  المؤمن 
المبارك وفي جوده، فقد كان @ أجود الناس، وكان أجود 

ما يكون في رمضان.
في  يجتهد  والشيطان  الملل،  طبيعتها  النفس  أن  بما 

.(35 )3) رواه الترمذي )02
)4) رواه أحمد )19992).
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في  بالتنويع  ذلك  يدفع  المؤمن  فإن  العبادة،  عن  صرفها 
-في  أخرى  إلى  طاعة  من  فيتنقل  المشروعة،  العبادات 
حدود ما شرع الله تعالى على وفق هدي رسول الله @، 
فينتقل من صاة فريضة إلى صاة نافلة وإلى ذكر، ومن 
الأهل  بحق  قيام  إلى  قرآن  تاوة  ومن  دعاء،  إلى  صدقة 
والأولاد، ومن استغفار إلى ترديد للأذان، ومن عمرة إلى 
جلوس في حلقة علمٍ وهكذا... فإن هذا التنقل من عبادة 
ب العبادة إلى النفس ويجعلها خفيفة على  إلى أخرى يحبِّ

القائم بها.
من أراد السامة من الكسل في العبادة فعليه بالتوكل 
نِعْمَ  الله  على  التوكل  فإن  عليه؛  والاعتماد  الله  على 
 J ڳڳڱK العون على طاعة الله، قال تعالى: 
ولهذا   ،]5 ]الفاتحة:   JٿٿٿٿK وقال:   ،]123 ]هود: 

هُمَّ  Mاللَّ صاة:  كل  بعد  يقول  أن  معاذاً   @ ن�ا  نبيُّ أوصى 
.(5(

 L َعِنِّ عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك
َ
أ

القلب  من  الحياء  ن  تمكَّ فإن  الله،  من  الحياء  تحقيق 
العبادة،  على  وأقبلت  الطاعة  في  الجوارح  نشطت 
واستحيا العبد أن يراه الله ثقياً في طاعته، متب�اطئاً في 
أصحابه:  لأحد   @ قال  الخر،  فعل  في  كسولًا  عبادته، 
تَسْتَحْيِ  كَمَا  وَجَلَّ  عَزَّ   ِ اللَّ مِنَ  تَسْتَحْيَِ  نْ 

َ
أ وصِيكَ 

ُ
M أ

.(((
 L َوْمِك

َ
رَجُلً مِنْ صَالِحِ ق

ا  ما أجمل -أيها الصائمون- أن يكون شعار الواحد منَّ
»إن استطعت أن ل يسبقك إل الل أحد فافعل«.

: عليك بتقوى الله، وإن  أوصى رجل ابن�ه فقال: يا بنيَّ

)5) رواه أبو داود )1522).
))) رواه الخرائطي في مكارم الأخاق )278).
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خراً  وغداً  أمسِ،  منك  خراً  اليوم  تكون  أن  استطعت 
منك اليوم فافعل.

فإذا  يوم،  بعد  يوماً  الخر  في  يرتقي  المؤمن  هكذا  نعم، 
عزم  ذا  الله،  عند  فيما  الرغبة  قوي  وكان  نفسه  جاهد 
الله  عون  فإن  الله-،  -بإذن  ق 

ِّ
وُف الله  طاعة  في  صادق 

للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على 
ت�ه. إرادة الخر أعانه الله وثبَّ

الدني�ا والآخرة،  الثابت في الحياة  بالقول  فاللهم ثبتن�ا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

III


